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___________ 
  
  -:مؤتمر وزراء الخارجية: أولاً  -

  
تــــدهورت  ١٩٤٧وحتــــى بدايــــة عــــام  ١٩٤٥منــــذ هزيمــــة ألمانيــــا فــــي مــــايو 

العلاقــــات بــــين العلاقــــات بــــين الاتحــــاد الســــوفيتي والــــدول الغربيــــة، حيــــث اختلفــــت 
أعضاء التحالف الكبير عن زمن الحرب؛ فقد تبدلت العلاقـات بـين تلـك الـدول مـن 
التحالف والوفاق إلى التوتر الشديد، ونظر كل طرف إلى الطرف الآخر من خـلال 

الأول كشـــريك فـــي المفاوضـــات لحـــل مثـــل هـــذه المســـائل ذات : منظـــورين مختلفـــين
ــا و  ــا كخصــم، بمعنــى أن كــل مــنهم . النمســاالاهتمــام العــام مثــل مســتقبل ألماني وثاني

  . )١(ينظر إلى الآخر على أنه تهديد محتمل لمصالحه وأمنه
  

لقد اختلفت متطلبات الأمن الذاتي للاتحاد السـوفيتي، وفيمـا يجـب أن تكـون 
، فقــد )٢(عليــه ألمانيــا بعــد هزيمتهــا فــى الحــرب العالميــة الثانيــة عــن الــدول الغربيــة 

                                                 

(1) William Taubman: Stalin’s American Policy: From Entente to 

Detente to Cold War, Norton, New York, 1982, p. 7.  

مــا كانــت قــد ارتضــته  كانــت فرنســا التــي تلاصــقها تــري اتخــاذ إجــراءات تخــالف فــي جوهرهــا) ٢(
الولايات المتحدة وبريطانيا لها، حيث كانت تسعى لتفتيت ألمانيا، من أجـل تـأمين أمنهـا فـى 
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فسه ومستقبلها، وذلـك بمحاولـة توحيـد ألمانيـا واسـتقطابها إلـى أردت موسكو تأمين ن
" فقـد كانـت لـديها عقيـدة ثابتـة . المدار السوفيتي عن طريق دعـم الأحـزاب اليسـارية

، أما فى حالة فشل تلك السياسة فإن عليهـا )٣("بأن من يملك ألمانيا ، يمتلك أوروبا
يـــة مطلقـــاً، وإذا كـــان الاتحـــاد القضـــاء عليهـــا وتفتيتهـــا حتـــى لا تقـــوم لهـــا قائمـــة قو 
، فقد تطلب تصنيع عدة ١٩٤٩السوفيتي قد اكتشفت سر التفجير النووي في يناير 

  .  )٤( -عدة سنوات-قنابل منها لردع الغرب 
  

ومن الإجراءات الدفاعية التي اتخذها الاتحاد السوفيتي دفاعاً عن أمنـه بعـد 
التـــي حررهـــا، فقـــد كانـــت القـــوات الحـــرب اســـتمراره فـــى احتـــواء دول أوروبـــا الشـــرقية 

الســوفيتية المتواجــدة فــي دول أوربــا الشــرقية تزيــد بكثيــر عــن الأعــداد المطلوبــة أجــل 
الـــدفاع عـــن تلـــك المنطقـــة الأمـــر الـــذي أقلـــق الغـــرب، وأعلـــن أن الاتحـــاد الســـوفيتى 

، حيــــث وصــــلت أعــــداد القــــوات  -أي يهــــدد أوروبــــا الغربيــــة-يهــــدده بهــــذه القــــوات 
                                                                                                                      

المســتقبل البعيــد، هــذا فــي الوقــت الــذي كانــت متطلبــات الأمــن الأمريكــي تعتمــد علــى الــردع 
اعـات النووي والأمن الأوروبي الغربي، ومـن ثـم كـان مـن أهـداف واشـنطن الإبقـاء علـى القط

أحمـد عبـد اللطيـف العبـار .  الألمانية الغربية كركيزة للغرب وكانت بريطانيا تؤيدها فـى ذلـك
  . ٥٤المرجع السابق ، ص : 

. ت. صراع حول ألمانيا ، الدار العربيـة لنشـر الثقافـة العالميـة ، القـاهرة ، د: أحمد معوض ) ٣(
  . ١٨، ص 

(4) Helmut Schmidt, Defense or Retaliation, A German Contribution to 

the Consideration of NATO's Strategic Problem , Edinburgh, Oliver 

and Boyd, 1962 .  p. 16 . 
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، )٥(فرقـة عسـكرية روسـية كاملـة  ٧٠وربا الشرقية إلـى مـا يزيـد عـن الروسية بدول أ
وثانيا رفضه التوصل إلى أية تسوية من شأنه إعطاء السيطرة الكاملـة للغـرب علـى 

، والتى حرص على ضمها لمناطق نفوه كاملـة أو علـى أقـل –ألمانيا  –وسط أوربا 
تماعـات مـؤتمر وزراء ، وهـو مـا أدى إلـى فشـل اج)٦(تقدير السيطرة علـى جـزء منهـا

العديدة التى انعقدت عقب الحـرب ؛  Council of Foreign Ministerالخارجية 
  .  لإيجاد معاهدة سلام مع الدول المهزومة

  
خـــلال اجتماعـــات مجلـــس  –وزيـــر الخارجيـــة الســـوفيتي  – اظهـــر مولوتـــوف

ـــــين عـــــامى  ـــــدة ب ـــــع المنعق ـــــة الأرب ـــــة ١٩٤٧و  ١٩٤٥وزراء الخارجي ـــــا عدائي ، موقف
، ولـذلك )٧(متنامية تجاه الغرب، متهمـا إيـاه بالإعـداد للحـرب ضـد الاتحـاد السـوفيتي

حيـث  -خاصة بريطانيـا  –تفاقمت القضايا الخلافية بين موسكو والحلفاء الغربيين 
كَانَت لدى وزراء الخارجيـة وجهـاتُ نظـر متضـاربة ومختلفـة حـول مسـتقبلِ كـل مـن 

شــرقية، فهــى منــاطق إســتراتيجية رَأت فيهــا شــرق البحــر الأبــيض المتوســطِ وأوربــا ال
كــــل مــــن بريطانيــــا والاتحــــاد الســــوفيتي منــــاطق ذات أهميــــة خاصــــة لهمــــا؛ فطالــــب 

                                                 

سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه الأزمــات الأوروبيــة فــي عهــد : ادة وهبــه مســعد أحمــد غنــا حمــ) ٥(
، الآداب، جامعـة المنصـورة ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كليـة)١٩٦٠ -١٩٥٣( إيزنهاور 

 .٥٧ص 
ألمانيا الغربية وعواصف السياسـة الدوليـة ، القـاهرة ، دار الشـعب : أحمد عبد اللطيف العبار) ٦(

  . ٥٧ – ٥٥، ص ص  ١٩٧٥، 
، تعريــب يوســف ضــومط ، دار )  ١٩٩١ – ١٩٤٥( تــاريخ العــالم المعاصــر : بيــار ميكــال ) ٧(

  . ٥٨، ص  ١٩٩٣الجيل ، بيروت، 
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مولوتــوف وصــاية ســوفيتية علــى المســتعمرات الإيطاليِــة الســابقِة فــى ليبيــا، وإعطــاء 
، والــــذى أحتــــل مــــن قبــــل القــــواتِ )٨(الإيطــــاليَ  Triesteيوغســــلافيا مينــــاءَ تريســــتا 

، كمـا طالـب  )٩( Montreux، وإعادة بحـث اتفاقيـة منتـرو -انية والأمريكيةِ البريط
بــدور ســوفيتي فعــال فــي احــتلال اليابــان وفــي التفــاوض معهــا لعقــد معاهــدة الســلام 

وبـــــذلك أنكـــــرَ . ، وأرادتْ موســـــكو فـــــرض سَـــــيْطَرَتها علـــــى أوربـــــا الشـــــرقية)١٠(معهـــــا
ولــو  -ن ســتالين قــد أيــدها مولوتــوف الحريــات السياســية وحقــوق الإنســان التــي كــا

ـــا  ـــين الشـــرقيينِ لحكومـــات ائتلافيـــة  -ظاهري خـــلال الحـــرب ؛ فـــرغم تشـــكيل الأوربي
  .أسميا ، فدائما ما حكمت من قبل أحزاب شيوعيةَ سوفيتيةَ الولاءَ 

  
وعندما تطرق مؤتمر وزراء الخارجية إلى الموضوع الألماني، لـم يحـدث أي 

داء سـتالين الخـاص بسـيطرةِ القـوى الأربـع الكبـرى تقـدّمِ يـذكر؛ فقـد كـرّرَ مولوتـوف نـ

                                                 

ن بيفــين يتــزعم قضــية الجانــب الغربــى ، وهــو أمــر طبيعــى مــا دامــت الموضــوعات التــى كــا) ٨(
والحدود مثل لجنة الدانوب ، : دارت  حولها المناقشات كانت تتصل كلها بالشئون الأوربية 

السياســـــة : وورهـــــاوس. م. ك.  لصـــــلح النمســـــاوية ، ومعاهـــــدة ابـــــين ايطاليـــــا ويوغوســـــلافيا
، المؤسسـة المصـرية حـرب العالميـة الثانيـة، ترجمـة حسـين القبـانىانية بعد الالخارجية البريط

  . ١٨ت ، ص . العامة للتأليف والإنباء والنشر ، القاهرة ، د
طالبت الحكومة السوفيتية بإعادة النظـر فـى بمـا يلائـم مصـلحتها فـى  ١٩٤٥فى مارس عام ) ٩(

ك مطالبها ، نقضت المعاهـدة معاهدة الصداقة القائمة بينها وبين الأتراك ، فلما رفض الأترا
واسـتمرت الحكومـة السـوفيتية بعـد ذلـك فـى الضـغط علـى الأتـراك مـرات عديـدة . من جانبها 

 .   ١٤،  ١٣المرجع السابق ، ص : وورهاوس . م. انظر ؛ ك. أثناء ذلك العام 

  . ٥٩،  ٥٨المرجع السابق  ، ص : بيار ميكال ) ١٠(
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على منطقة الروار، غير أن الدول الغربية رَفضـت ذلـك، ومـن ثـم رَفـضَ مولوتـوف 
تباعاً الطلباتَ الغربيةَ والتى كان منها العبور الحر عبر منطقةِ الاحتلال السـوفيتي 

  . )١١(إلى برلين
  

بالنســبة للاتحــاد الســوفيتي والــدول لقــد تباينــت أهميــة حــل المســألة الألمانيــة 
فبالنســبة للغــرب . الغربيــة، حيــث كانــت ذات أهميــة اقتصــادية كبيــرة لكــلا الطــرفين

المحـــــرك الأساســـــي للنمـــــو  -خاصـــــة الفحـــــم-كانـــــت الصـــــناعة والمـــــوارد الألمانيـــــة 
وطالمــا ظلــت ألمانيــا مقســمة إلــى ). ١٢(الاقتصــادي فــي أوروبــا الغربيــة قبــل الحــرب

بــــدون سياســــة اقتصــــادية مشــــتركة، فــــإن اقتصــــاديات دول أوروبــــا منــــاطق احــــتلال 
يعكس هذا الواقع، بعد بعـض المكاسـب التـي تحققـت . الغربية الأخرى ستظل راكدة

في السنة الأولى بعد الحرب، بدأ الانتعاش الاقتصادي لأوروبا الغربية في التبـاطؤ 
ادية مــــن ولــــذلك كــــان زيــــادة المســــاعدات الاقتصــــ. ١٩٤٧بشــــكل كبيــــر فــــي عــــام 

الولايـــات المتحـــدة أو إعـــادة دمـــج المـــوارد الألمانيـــة فـــي الاقتصـــاد الأوروبـــي الحـــل 
  ).١٣(لوقف النزيف الاقتصادي في أوروبا الغربية

  
                                                 

(11) William R. Smyser :Op. Cit. , p. 28 .  

(12) Fraser Harbutt: “American Challenge, Soviet Response: The 

Beginning of the Cold War, February- May, 1946,” Political Science 

Quarterly 96 (Winter 1981-82), p. 623-39.  

(13) Charles Bohlen, Witness to History, 1929-1969, Norton, New York, 

1973, p. 262-63. 
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ـــــة  ـــــة أيضـــــا ذات أهمي ـــــت للمســـــألة الألماني ـــــد كان أمـــــا الاتحـــــاد الســـــوفيتي فق
ادي، أراد علـى الجانـب الاقتصـ. اقتصادية، لكن القضايا السياسية لعبت أيضًـا دورًا

أراد السـوفييت تلـك . مليـار دولار ٢٠الاتحاد السوفيتي تعويضات من ألمانيا بمبلغ 
ـــاً فـــي شـــكل شـــحنات مـــن المصـــانع الألمانيـــة التـــي تـــم تفكيكهـــا،  التعويضـــات جزئي

بــالنظر إلــى الــدمار الــذي خلفتــه الحــرب، . وكــذلك مــن مــدفوعات الإنتــاج الألمــاني
عويضـــات كمصـــدر رئـــيس لـــرأس المـــال لإعـــادة نظـــر القـــادة الســـوفييت إلـــى هـــذه الت

على الجانب السياسي، كان السـوفيت مهتمـين بمنـع عـودة القـوة الألمانيـة . الاعمار
ولتحقيــق هــذا الهــدف، طالــب وزيــر الخارجيــة الســوفيتي فياتشيســلاف . إلــى الظهــور

بنزع السلاح الألماني، وإنشـاء نظـام سياسـي   Vyacheslav Molotovمولوتوف 
  .)١٤(ضمن دورًا مهمًا للشيوعيين الألمانألماني ي
  

يونيـو  ١٥مـايو و  ١٦ -أبريـل  ١٥(أما مؤتمر وزراء الخارجية فى بـاريس 
، فقــــد تمخــــض عــــن الاعتــــرافُ بــــدورِ موســــكو المهــــيمن فــــي )١٩٤٦يوليــــو  ١٢ -

بلغاريا وهنغاريا ورومانيا حدد أعداد القوَّاتِ السوفيتيةِ المسـموح لهـا بالبَقـاء فـى تلـك 
أبريـل  ٢٩(طقة، كما حدّدَ المؤتمر بضعة أيام فقط لمُناقشاتِ المسألة الألمانيـة المن
ظهــرت خلالهــا المُسَــاوَمَات وتضــاربت ). ١٩٤٦يوليــو  ١٢-٩مــايو ،  ١٦ -١٥، 

لـم ، حيـث )١٥(المواقف، مما أدى لتفاقم الخلافات بين الشرق والغرب بدلا من حلهـا
                                                 

(14) William Taubman: Stalin’s American Policy: From Entente to 

Detente to Cold War , : Norton,New York & Norton, 1982), p. 7.  

(15) Byrnes, Speaking Frankly, p. 159-176 . 



 سعود شلوان سعود عبيد./ أ

) ٥١(  
 

ي احتلت أراضي ألمانيا حتى خـط نهـري يتمكن المؤتمر من تغيير موقف بولندا الت
  .  )١٦(الأودرنييس 

  
ـــذ  ـــى تنفي ـــه لا يعمـــل عل ـــيفن الاتحـــاد الســـوفيتي بأن وخـــلال الاجتمـــاع اتهـــم ب
قــرارات بوتســدام، التــي تــنص علــى توحيــد الاقتصــادي الألمــاني، ولــم يوافــق الــوزير 

مـــرة لل -ورفـــض برنيـــز وبـــيفن اقتـــراح مولوتـــوف ، )١٧(الســـوفيتي علـــى هـــذا الاتهـــام 
الخاص بسيطرة القوى الأربع على منطقة الرور، حيث رفضـا إعطـاء أي  -الثانية 

فقد كان بيفن يخشى أن يستخدم سـتالين . جزء من الاقتصاد الألماني مركز مستقل
أي دور لــه فــي منطقــة الــرور ليحــاول الســيطرة علــى اقتصــاد المنطقــةِ البريطانيــةِ، 

وبـدلا مـن ذلـك، اقترحـا . حتلال الغربيةوربما سيطر أيضا اقتصاد جميع مناطق الا
ورغــم موافقــة . )١٨(برنيــز وبــيفن توحيــد الاقتصــاد الألمــانيِ بموجــب اتفاقيــة بوتســدام

                                                 

  . ٥٩السابق ، ص المرجع : أحمد عبد اللطيف العبار ) ١٦(
  . ٦٠، ص  نفسه) ١٧(
لم يكن تقسيم ألمانيا إلى أربع مناطق يهـدف إلـى تمزيـق أوصـال الاقتصـاد الألمـاني، ولكـن ) ١٨(

أثــر هــذا الاحــتلال أدى إلــى هــذه النتيجــة لأســباب ألقــت بهــا الحكومــات الغربيــة عنــد أقــدام 
تحقيـــق البريطانيـــة أن أعلنـــت لجنـــة ال ١٩٤٦ســلطات الاحـــتلال الســـوفيتي؛ ففـــى يوليـــو عـــام 

ســتتجاوز ثمــانين مليــون مــن  ١٩٤٧ – ١٩٤٦نفقــات منطقــة الاحــتلال البريطانيــة فــى عــام 
الجنيهات الانجليزية، وان هـذا التقـدير لا يمكـن تخفيضـه إلا عـن طريـق التـرابط الاقتصـادي 

قســام، ولــم تكــن السياســة البريطانيــة والأمريكيــة فــى ألمانيــا مبــرأة مــن الان. لمنــاطق الاحــتلال
ولكنها كانت متفقة كل الاتفاق فى هذه المسألة وفى انتقادها للسياسة السوفيتية الهادفـة إلـى 

وانتهــت النتيجــة إلــى . انتــزاع المصــانع الألمانيــة لضــمان الحصــول علــى مبــالغ التعويضــات



  الأتحاد السوفيتى وإعادة تأهيل ألمانيا 
 

) ٥٢ ( 
 

. مولوتـــوف علـــى الوحـــدة الألمانيـــة مـــن حيـــث المبـــدأ؛ إلا أنـــه رفـــض ذلـــك الاقتـــراح
وكذلك رفضه بيدو؛ فقد كانت وفرنسا ما تـزال اشـد قـوى الاحـتلال معارضـة لتوحيـد 

  . )١٩(مانيا أل
  

ورفض بيفن وبرنيز الموافقـة علـى طلبـات مولوتـوف الخاصـة بالتعويضـات، 
مليـون دولار سـنويا لتغذيـة منـاطق ألمانيـا؛ لأن  ٥٢٠واشتكى من أن بلـديهما تـدفع 

الاتحاد السوفيتي، لم ينفذ تعهداته الخاصة بإرسال المواد الغذائيـة مـن منطقتِـه كمـا 
أيضــــا إلــــى أن الاتحــــاد الســــوفييتي قــــد اخــــذ بالفعــــل وأشــــار برينــــز . وَعــــد مــــن قبــــل

  .  )٢٠(التعويضات من سيليسيا وكونجسبرج
  

كانـت مطالـب وتصــرفات مولوتـوف تــوحى بـأن سـتالين لا يريــد عقـد معاهــدة 
ــــا؛ ففــــي  ــــى المــــدى القريــــب مــــع ألماني ــــو  ١٠ســــلام عل ــــة  - ١٩٤٦يولي قــــرب نهاي

أن بـلاده لـن توافـق علـى إبـرام أشـار الـوزير السـوفيتي إلـى  –المناقشة حـول ألمانيـا 
مثــل تلــك المعاهــدة حتــى تقتنــع تمامــا بــأن الحكومــة الألمانيــة الجديــدة نفــذت جميــع 

وهنـا أصـاب الـذهول . التزاماتها، بما في ذلك دفعها للتعويضات لعدة سنوات قادمـة

                                                                                                                      

توحيد السياسة الاقتصادية فى منطقتي الاحتلال البريطاني الأمريكي مكونة بذلك مـا عـرف 
المرجـع السـابق ، ص : وورهـاوس . م. انظـر ك. ١٩٤٧نطقة المزدوجة منذ ينـاير عـام بالم
١٤،  ١٣   .  

(19) Byrnes, Speaking Frankly, p. 159-176 . 

(20) Byrnes, Speaking Frankly, p. 176 . 



 سعود شلوان سعود عبيد./ أ

) ٥٣(  
 

برنيــــز، وتأكــــد بــــأن التوصــــل لمعاهــــدة ســــلام مــــع ألمانيــــا مســــتحيلة فــــي ظــــل تلــــك 
ــدْ يجبــرُ الولايــات "لســنوات عديــدة قادمــة " لــن يــتم  الظــروف، وأن ذلــك ، وأن هــذا قَ

  .  )٢١(المتحدة على تغيّرُ خططِها الخاصة بالانسحاب من أوربا
  

وربما يؤكد التسويف السوفيتي فى عدم التوصل إلى اتفاق أو معاهدة سـلام 
فى يونيو   -بشأن  ألمانيا ، ما أكده ستالين فى لقاءه مع القيادة الشيوعية الألمانية 

مــن أنــه يتوقــع فشــل بريطانيــا بالتــدريج فــي إدارة منطقــة احتلالهــا ، وأن  - ١٩٤٥
الولايات المتحدة ستنسحب في غضون عام أو عامين على الأكثر ، وأنه لـن يقـف 
شئ في طريق ضم ألمانيـا الموحـدة إلـى النفـوذ السـوفيتي ، كمـا أكـد علـى ذلـك مـرة 

، مـن  - ١٩٤٦في عام  -اليوغسلافية البلغارية أخرى فى لقاءه مع زعماء الوفود 
  .)٢٢(أن ألمانيا فى وقت قريب ستكون شيوعية وسوفيتية والولاء 

  
) أبريــل –مــارس ( وخــلال اجتمــاع مجلــس الــوزراء فــي موســكو خــلال الفتــرة 

، والــذي تــم تكريســه بشــكل أساســي لمعالجــة المســألة الألمانيــة، ولقــد طالــب ١٩٤٧
أثبـت لقد ). ٢٣(مليار دولار ٢٠يضات من ألمانيا بمبلغ نحو الاتحاد السوفيتي بتعو 

                                                 

(21) Ibid. . 

(22) Roger Gene Miller: To Save a City: The Berlin Airlift, 1948-1949 , 

Texas A&M University Press, 2000,  p. 13 .   

(23) Fraser Harbutt: “American Challenge, Soviet Response: The 

Beginning of the Cold War, February- May, 1946,” Political Science 

Quarterly 96 (Winter 1981-82), p. 623-39.  



  الأتحاد السوفيتى وإعادة تأهيل ألمانيا 
 

) ٥٤ ( 
 

. مؤتمر موسكو أنه غير قـادر علـى سـد الخـلاف بـين المخـاوف الغربيـة والسـوفيتية
فقـــد رفضـــت القـــوى الغربيـــة مـــنح موســـكو التعويضـــات التـــي كانـــت حاســـمة للغايـــة 

ـــى اتفـــاق بشـــأن التعويضـــات، ظـــل ســـتالين. للزعمـــاء الســـوفيت ـــدون التوصـــل إل  وب
ومولوتوف غير مستعدين للتسوية بشأن مسألة الهيكل السياسي لألمانيا، ولم يوافقـا 
علــى المقترحــات الغربيــة بشــأن تشــكيل الوحــدة الاقتصــادية المؤقتــة لجميــع منــاطق 

  .الاحتلال
  

اسـتمر المــؤتمر فـي طريــق مسـدود لأكثــر مـن ثلاثــة أسـابيع، حيــث كـرر كــل 
وفـي هـذا الجـو، تحـدث جـورج مارشـال  .جانب حججه لنظرائه الصـم علـى مـا يبـدو

، كــان مارشــال قلقًــا ١٩٤٧أبريــل  ١٥مــع ســتالين فــي  -وزيــر الخارجيــة الأمريكــي-
ـــى أي اتفـــاق حـــول الوحـــدة الاقتصـــادية  ـــا مـــن فشـــل المـــؤتمر فـــي التوصـــل إل عميقً

يقـول مستشـاره، تشـارلز بـوهلين . الألمانية، والذي كان له انعكاسات واسـعة النطـاق
enCharles Bohl مــدى خطــورة تــرك "، إن مارشـال طلــب منــه أن يخبــر سـتالين

  ). ٢٤"(ألمانيا في حالة من الفوضى والانقسام
  

لسـتالين عـن  -الـوزير الأمريكـي–عقب فشل مـؤتمر موسـكو أعـرب مارشـال 
أسفه لانهيار العلاقات السوفيتية الأمريكية، وانهيـار التعـاون مـع الولايـات المتحـدة، 

ــــدهور "وأن واشــــنطن كانــــت تأمــــل فــــي مســــاعدة  ــــي تعــــاني مــــن الت ــــدول الت ــــك ال تل
                                                 

(24) Charles Bohlen: Witness to History (1929-1969), New York, 

Norton, 1973, p. 262-63 .  



 سعود شلوان سعود عبيد./ أ

) ٥٥(  
 

هيـار اقتصـادي، ومـا يترتـب الاقتصادي، إذا لم يتم السيطرة عليها، قد تـؤدي إلـى ان
وفـــي النهايـــة، صـــرح ". علـــى ذلـــك مـــن القضـــاء علـــى أي فرصـــة لبقـــاء الديمقراطيـــة

إعــادة بنــاء أســاس التعــاون الــذي كــان قائمــا خــلال الحــرب، "مارشــال بأنــه يأمــل فــي 
ســتالين معــه هــذا الأمــل، والشــعور بأنــه إذا  -القائــد العــام –وأنــه جــاء إلــى الــزعيم 
  ).٢٥"(، فسيكون ذلك بداية جيدة لاستعادة هذا الفهمأزالوا بعض الشكوك 

  
أظهــر ســتالين فــي رده أنــه لا يشــارك مارشــال تشــاؤمه أو إحساســه بضــرورة 
ســرعة حــل الأزمــة الألمانيــة؛ حيــث قــدم أولاً احتجاجًــا علــى أن بريطانيــا والولايــات 

ن ولنـدن ربما تكـون واشـنط: "قائلاً .. المتحدة لم يأخذا مسألة التعويض بجدية كافية
". علــى اســتعداد للتخلــي عــن التعويضــات، لكــن الاتحــاد الســوفيتي لــم يســتطع ذلــك

وعلــى الــرغم مــن الفشــل فــي التوصــل إلــى اتفــاق، إلا أن ســتالين تبنــى نظــرة أكثــر 
إلــــى حــــل وســــط مقبــــول  -علــــى المــــدى الطويــــل-تفــــاؤلاً بشــــأن إمكانيــــة الوصــــول 

محاولة الاسـتطلاع حـول هـذا ووصف المؤتمر بأنه فقط مناوشات أولى و . للطرفين
وأنها حدثت اختلافات من قبل بشـأن مسـائل أخـرى، وأنـه مـن المحتمـل ألا . السؤال

يتحقــق نجــاح كبيــر فــي هــذه الجلســة، لكــن لا ينبــغ أن يتســبب هــذا فــي أن اليــائس 
وأنه يمكـن التوصـل إلـى حلـول وسـط فـي جميـع المسـائل الرئيسـية .. وفقدان الأمل 

                                                 

(25) FRUS: 1947, Vol. II, Memorandum of Conversation, 15 April 

1947, p. 340-41.  



  الأتحاد السوفيتى وإعادة تأهيل ألمانيا 
 

) ٥٦ ( 
 

ك نـــــزع الســـــلاح والبنيـــــة السياســـــية والتعويضـــــات والوحـــــدة لألمانيـــــا؛ بمـــــا فـــــي ذلـــــ
  ).٢٦(ولكن من الضروري التحلي بالصبر. الاقتصادية
  

أعطت ملاحظات ستالين انطباعًا بأنه لا يزال غير قلق مثل مارشـال بشـأن 
الوضع الذي يتدهور بسـرعة فـي أوروبـا، وقـد اقنـع موقـف سـتالين الـوزير الأمريكـي 

المترتبة علـى الجمـود حـول ألمانيـا بـأن سـتالين كـان ينتظـر  تجاه الآثار الاقتصادية
فقــط، علــى أمــل حــدوث الانهيــار الاقتصــادي فــي أوروبــا الغربيــة الظــروف المواتيــة 

بصـفته عضـوًا آخـر فـي الوفـد . لمزيد مـن التوسـع فـي النفـوذ السـوفيتي فـي المنطقـة
لأولئـك الـذين كـان مـؤتمر موسـكو ، بالنسـبة : "الأمريكي، جون فوستر دالاس، قال

لـــم نـــر مـــن قبـــل . كـــانوا هنـــاك ، مثـــل البـــرق الـــذي أضـــاء مشـــهدًا مظلمًـــا وعاصـــفًا
شــارك مارشــال هــذا ". ضــخامة مهمــة إنقــاذ أوروبــا مــن أجــل بقــاء الحضــارة الغربيــة

الــرأي ، وعــاد إلــى واشــنطن مــن موســكو عازمًــا علــى اتخــاذ بعــض الإجــراءات التــي 
ســـارع فـــي أوروبـــا، وتمنـــع ســـقوط الغـــرب يمكـــن أن توقـــف التـــدهور الاقتصـــادي المت

  ).٢٧(تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي
  

                                                 

(26) FRUS: 1947, Vol. II, Memorandum of Conversation, 15 April 

1947, p. 343-44.  

(27) John Foster Dulles: War or Peace, : Macmillan, New York, 1950, p. 

105.  



 سعود شلوان سعود عبيد./ أ

) ٥٧(  
 

إذا كان ستالين ينتظـر الانهيـار الوشـيك للاقتصـاد الأوروبـي، فإنـه لـم يظهـر 
بدلاً مـن ذلـك، يبـدو أنـه كـان يشـك إلـى حـد مـا فـي احتمـال انهيـار اقتصـادي . ذلك

ر موســكو، ضــغط فــي محادثاتــه مــع ممثلــي الغــرب خــلال مــؤتم. وشــيك فــي الغــرب
ســتالين علــى محاوريــه لشــرح مــدى الصــعوبات الاقتصــادية فــي الغــرب، فــي حديثــه 

ما "، سأل ستالين ١٩٤٧مارس  ٢٤مع وزير الخارجية البريطاني إرنست بيفن في 
حتـى " إذا كانت أزمة الفحم في بريطانيا خطيرة أم أنها مجرد ضـجة فـي الصـحافة؟

هـــل "رتهـــا، استفســـر ســـتالين مـــرة أخـــرى، بعـــد أن أوضـــح بيفـــين نشـــأة الأزمـــة وخطو 
يـأتي المـرء بعيـدًا عـن قـراءة "انتهت الأزمة فـي بريطانيـا؟ هـل كـان لا يـزال خطيـرًا؟ 

النص مع وجود انطباع بأن سـتالين ظـل غيـر مقتنـع بـأن الصـعوبات كانـت شـديدة 
  ).٢٨(بالفعل

  
 –فـى لنـدن وموسـكو وبـاريس  - الخارجية أقنعتْ اجتماعات مجلس الوزراء

الغــرب أن الاتحــاد الســوفيتي يريــد الاســتمرار فــى مباحثــات التفــاوض دون الوصــول 
. لحل في حين كانت  القوات السـوفيتية تـدعم قبضـتهم علـى المنـاطق التـي احتلتهـا

وكــــان يخشــــى مــــن أن مولوتــــوف لــــن يوافــــق علــــى إبــــرام معاهــــدة الســــلام ؛ إلا إذا 
طرتها الكاملـة علـى ألمانيـا، ممـا يـؤدى لسـيطرة الاتحـاد سمحت لموسـكو بفـرض سـي
خطـة تقسـيم ألمانيـا، ولكـن  –مثـل بيـدو  -ومن ثـم أقـر . السوفيتى على قارة أوروبا

دوافعــه كانــت مختلفــة ؛ فقــد أرادَ تَعزيــز منــاطقِ الاحــتلال الغربيــةِ كمنــاطق مســتقلة 
                                                 

(28) FRUS 1947, Vol. II, British record of conversation, 24 March 1947, 

p. 283.  



  الأتحاد السوفيتى وإعادة تأهيل ألمانيا 
 

) ٥٨ ( 
 

حيــد للحفــاظ علــى بقــاء كمــا رأى فــى ذلــك الطريــق الو . خاليــة مِــنْ النفــوذ الســوفيتي 
 )٢٩( القوات الأمريكية في أوروبـا لمسـاعدة بريطانيـا العظمـى ضـد الاتحـاد السـوفيتي

 .  
  

ومــع الفشــل فــى التوصــل مــع ســتالين علــى اتفــاق بخصــوص ألمانيــا ضــغط 
بــيفن علــى برنيــز للبحــث عــن بــدائل أخــرى لإعــادَة توحيــد ألمانيــا، وقــد عــزز موقــف 
بــــيفن المحــــاولات الســــوفيتية المســــتميتة للحصــــول علــــى الأســــرار النوويــــة للولايــــات 

لك الازدراء الـذى المتحدة من خلال شبكة تجسسها والتى كان مقرها فـي كنـدا، وكـذ
أظهــــره الســــوفييت تجــــاه الأمــــم المتحــــدة ، بعــــدم حضــــور مولوتــــوف إلــــى الجلســــة 

  .  )٣٠( ١٩٤٦الافتتاحية للجمعية العامة في عام 
  

وهكــذا فشــل مــؤتمر وزراء الخارجيــة فــى حــل الأزمــة الألمانيــة، فــإذا طالــب 
كمـا  –، فقد أراد  الاتحاد السوفيتى بالإبقاء على ألمانيا كوحدة سياسية قائمة بذاتها

لكن الخلاف سرعان مـا نشـب بـين الغـرب والشـرق . قيام ألمانيا ديمقراطية -ادعى 
حــول مــدلول الديمقراطيــة فبــأي شــكل تــرى ســتكون ؟ هــل ســتكون دولــة ديمقراطيــة 

برلمانيـة تبعـاً لواشـنطن؟،  –مناهضة للفاشية تبعاً لموسكو؟ أم ديمقراطيـة  –شعبية 

                                                 

(29) Deighton, Impossible Peace, 81-102; Wilfried Loth, Stalin's 

ungeliebtes Kind (Berlin: Rowohlt, 1994), 85-86. 

(30) Wilfried Loth, Stalin's ungeliebtes Kind (Berlin: Rowohlt, 1994), p. 

85-86. 



 سعود شلوان سعود عبيد./ أ

) ٥٩(  
 

والغربـــي، اللـــذين تحـــولا بالتـــدريج إلـــى خصـــمين، كـــان  كـــل مـــن الحليفـــين، الشـــرقي
  . ) ٣١(يفضل نموذجه الخاص 

  
  -:إعادة تأهيل ألمانيا : ثانيا  -

  
كانـت الخطــوة الأولـى التــي لجـاءت إليهــا دول التحـالف الكبيــر بعـد احتلالهــا 
لألمانيا هى إعادة تأهيل الشعب والقضاء على جذور النازية ، وقد اختلفت الحلفاء 

يفية تنفيذ ذلك ، فبينما رأت بريطانيا أن ذلك يبدأ باستئصـال العناصـر النازيـة فى ك
، رأت فرنسا أن العدوانية الألمانية ناشئة من الدولة الألمانية الموحـدة، وبالتـالي )٣٢(

بينمــا دافعــت الولايــات المتحــدة عــن وجهــات نظــر تمــزج بــين . يجــب تقســيم ألمانيــا
ع التأكيــد علــى الحاجــة إلــى تغييــر القــيم السياســية المفهــومين البريطــاني والفرنســي مــ

أمـــــا الســـــوفييت، فـــــإنهم رأوا أن المشـــــكلة تكمـــــن فـــــى التركيـــــب . للشـــــعب الألمـــــانى
الاجتمـــاعي الرأســـمالي لألمانيـــا، وأن إعـــادة التأهيـــل تبـــدأ بحـــدوث ثـــورة اجتماعيــــة 

  .  )٣٣(اشتراكية  
      

                                                 

 . ٥٧ – ٥٦المرجع السابق ، ص ص : أحمد عبد اللطيف العبار  )٣١(
(32)Vojtech Mastny : NATO in the Beholder’s Eye: Soviet Perceptions 

and Policies, 1949-56 ,Cold War International History Project,  

Working Paper No. 35, Woodrow Wilson International Center For 

Scholar , Washington, March 2002 , p. 7 , 8 . 

(33)William R. Smyser :Op. Cit. , p. 31.  



  الأتحاد السوفيتى وإعادة تأهيل ألمانيا 
 

) ٦٠ ( 
 

محاكمـة قـادة النظـام  وكانت نقطـة البدايـة المشـتركة بـين دول الاحـتلال هـى
، وفـى منـاطق الاحـتلال )٣٤(وإعـدام بعضـهم" محاكمـات نـورمبرج "النازى فـى إطـار 

الغربيــة أجبـــر كــل ألمـــاني علــى ملـــئ اســـتمارة توضــح تـــاريخ حياتــه، وتـــم اســـتعمال 
الإجابات على تلك الاستمارات لمحاكمة آلاف المواطنين، وذلك تحت شـعار محـو 

، وهكــــذا شــــنت دول الحلفــــاء عمليــــة تطهيــــر )٣٥(  De-Nazificationالنازيــــة 
اجتماعى واسعة أخضعت الشعب الألمـانى لإرهـاب سياسـى شـامل طـال حتـى تلـك 

ولــــم يــــنج مــــن تلــــك العمليــــة ســــوى . العناصــــر التــــى كانــــت تعــــادى الحــــزب النــــازى
.  )٣٦(العناصــر التــى وجــدها المحتلــون مفيــدة للمســاعدة فــى إدارة منــاطق الاحــتلال 

والـذى تـم بموجبـه إلغـاء  ١٩٤٧فبرايـر  ٢٥فى  ٤٦ر قانون رقم كذلك فقد تم إصدا
  .)٣٧(ولاية بروسيا ، باعتبارها تشكل نواة العدوانية الألمانية 

  
أما الاتحاد السوفيتى فقد اتخذ من منطقته قاعدة لمـد نفـوذه حتـى يـتم توحيـد 
 ألمانيا ، ومـن ثـم فقـد وضـعت خطـة لتحويـل المنطقـة إلـى بـؤرة لنشـر الشـيوعية فـى

، فبعــد تأســيس اللجنــة  )٣٨(ألمانيــا ، وقــد شــرع فــى تنفيــذها حتــى قبــل نهايــة الحــرب 
                                                 

 . ٤٧١المرجع السابق ، ص : ارهارد كلوس  )٣٤(
(35 ) Lucius D. Clay, Op. Cit. , p. 54 . 

  . ٥٣٧المرجع السابق ، ص : محمد السيد سليم  )٣٦(
  . ٤٧١المرجع السابق ، ص : ارهارد كلوس  )٣٧(

(38)David Childs : The Two Red Flags European Social Democracy and 

Soviet Communism since 1945 ,Routledge, London and New York , 

2000 , P. 41 . 



 سعود شلوان سعود عبيد./ أ

) ٦١(  
 

ــا الحــرة خــلال صــيف عــام  تحــرك ســتالين بســرعة ؛ فأرســل  ١٩٤٣الوطنيــة لألماني
ـــــرق مـــــن الحـــــزب الشـــــيوعي الألمـــــاني   Kommunistische Parteiف

Deutschlands  )KPD  ( فيت إلـــى داخـــل ألمانيـــا وراء الخطـــوط الأماميـــة للســـو
  . )٣٩(بقيادة والتر البريخت

  
كان اختيار ستالين لوالتر البريخت  ليكون رجله في ألمانيا اختيار شخصى 

، حيث كان  الأخير يفتقر إلى الشعبية ؛ لكن قوته كانـت تكمـن فـي  -من قبله  -
فقــد ســاعد علــى . التنظــيم ومــن ثــم يســتطيع تحقيــق الســيطرة التــى يريــدها الســوفيت

يوعي فـــي ألمانيـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولـــى ، وأصـــبح ممثـــل تنظـــيم الحـــزب الشـــ
للحــزب الشــيوعي الألمــاني فــي البرلمــانِ الألمــانيِ خــلال الســنوات الأخيــرة مــن عمــر 

ـــة فيمـــار ، وعنـــدما أرادَ ســـتالين إعـــادة تشـــكيل الحـــزب الشـــيوعي الألمـــاني   جمهوري
إلــى لــذي رمــز خــلال منتصــف عشــرينات القــرن العشــرين اعتمــد علــى البريخــت  ، ا

هَـربَ البريخـت  إلـى فرنسـا وقـد  ،) الخليـة( Zelleالحزب الشيوعي الألماني  باسم 
واعتـرف . عندما وصـل هتلـر إلـى السـلطة ، وشـارك فـي الحـرب الأهليـة الإسـبانية 

به المسـئولون السـوفيت كـزعيم محتمـل للشـيوعيين الألمـان ؛ فحملـوه إلـى موسـكو ، 
بيروقراطيــــة الحركــــة الشــــيوعية الدوليــــةِ ، فــــي وأصــــبح مــــواطن ســــوفيتى وخــــدم فــــي 

، وأشــيع عنــه قمعــه .الكــومنترن ، وأخــذ يعــد نفســه وحزبــه لترتيبــات مــا بعــد الحــرب 

                                                 

(39) Norman M. Naimark, The Russians in Germany: A History of the 

Soviet Zone of Occupation, 1945-1949 , Cambridge, MA: The 

Belknap Press of Harvard University Press, 1995 , P. 9 . 



  الأتحاد السوفيتى وإعادة تأهيل ألمانيا 
 

) ٦٢ ( 
 

كمــا عــرف عنــه ممارســة الســلطة بــلا . لمنافســيه  داخــل الحــزب الشــيوعي الألمــاني 
كما لم يكن أحد يعرف أعضـاء منظمـة الحـزب الشـيوعي الألمـاني  أفضـل . رحمة 
هنـــاك أفضـــل منـــه لفـــرض الســـيطرة  –فـــى رأى ســـتالين  -ومـــن ثـــم لـــم يكـــن . منـــه

  .)٤٠(السوفيتية على ألمانيا
  

ــــرلين فــــى  ــــت مجموعــــة البريخــــت ب ــــل  ٣٠دخل ــــل اجتمــــاع  - ١٩٤٥ابري قب
، كالقائــد مــن قبلــه لألمانيــا  Ulbrichtوأختــار ســتالين والتــر البريخــت .  –بوتســدام 
ن قبـــل وزارة الخارجيـــة الســـوفيتية وكـــان الأخيـــر يـــرأس مجموعـــة عمـــل مـــ -وبـــرلين 

، وعقــــب الاحــــتلال انتشــــرت الجماعــــات  -لدراســــة أوضــــاع ألمانيــــا بعــــد الحــــرب 
ـــه  ـــة فـــى جميـــع أرجـــاء المنطقـــة الســـوفيتية ، وكمـــا هـــو مخطـــط ل الشـــيوعية الألماني
ــةَ ، فضــلا عــن وســائل الإعــلام المختلفــة وكــذا  ســيطر هــؤلاء علــى الإدارات المحليَّ

  .  )٤١(الحركة النقابية 
  

وقد تَأكّدَ كل من السوفيت والبريخت بأنّ موظفي الإدارة الألمانِية الجدد مـن 
أعضـــاء الحـــزب الشـــيوعي الألمـــاني أو مـــن الـــذين عاشـــوا أو خَـــدموا فـــي الاتحـــاد 
الســوفيتي ، وقــد عــرف الســوفيت والبريخــت مــن هــؤلاء فــيمن يثقــون ، ويلاحــظ أنهــم 

فقـــــط بـــــدلا مـــــن الوصـــــول إلـــــى  أدرجـــــوا فـــــي القائمـــــة الســـــوداء النـــــازيين الرئيســـــيينَ 
                                                 

(40) .Loth, Stalin's ungeliebtes Kind, P. 20; David Childs : The Two Red 

Flags , Op. Cit.  , P. 41 

(41) William R. Smyser :Op. Cit. , p. 31.  



 سعود شلوان سعود عبيد./ أ

) ٦٣(  
 

المستويات المتوسطة ، كمـا فعـل الحلفـاء الغـربيين ؛ لكـن لـم يكِـنُ هنـاك شـك فـيمن 
بـأن كـل " سيتولى السلطة ، فعندما وصل البريخت وجماعتـه إلـى ألمانيـا ، أخبـرَهم 

" شيء يجب أن يخضع للديمقراطيـة ، لكـن يجـب أن تكـون الأمـور بحـزم فـي أيـدينا
  . )٤٣(البريخت إلى إقامة دولة ستالينية فى ألمانيا ، وبذلك سعى)٤٢(

  
 -وضــع البريخــت والمارشــال جيــورجي جوكــوف  ١٩٤٥يوليــو  ١٤وبحلــول 

الأســـاس لأحـــد عشـــر منظمـــات مركزيـــة للحكـــم  -قائـــد قـــوات الاحـــتلال الســـوفيتية 
عــند والإدارةِ في المنطقةِ السوفيتيةِ ولتكون بمثابة الأساس ، ونــواة الإدارة الألمانيـة 

توحيـــد تلـــك البقعـــة مـــرة أخـــرى ، فـــرغم ممارســـة الســـوفييت للســـلطة العليـــا فقـــط فـــي 
ــد ألمانيــا تحــت ســيطرتهم ، وربمــا يــدل )٤٤(منطقــتِهم، إلا أنهــم كــانوا يخططــونَ لتوحيّ

إلـى أن علـى كـل منتصـر فـي  ١٩٤٥على ذلك أن ستالين قد أشار في أبريل عـام 
ــــه السياســــيَ والاجتمــــاع ي الخــــاصَ بــــه ، وهــــو مــــا شــــرع الحــــرب أن يعــــرض نظامَ

البريخــت  القيــام بــه؛ فالإصــلاحات التــي نفــذت فــى المنطقــة الســوفيتية كانــت أعمــق 
بكثير من تلك التي اضـطلع بهـا المحتلـين الغـربيين فـى منـاطقهم، لأنهـا سـعت إلـى 

  .  )٤٥(خلق تغيير جذري فى الأسس الاجتماعية والسياسية لألمانيا 

                                                 

(42) Yoram Gorlizki, Oleg Khlevniuk: Cold Peace: Stalin and the Soviet 

Ruling Circle, 1945–1953 Oxford University Press , 2004 ,  p. 30  . 

  . ٤٧١المرجع السابق ، ص : ارهارد كلوس  )٤٣(
(44 )William R. Smyser :Op. Cit. , p. 34 .  

(45 )Loth, Stalin's ungeliebtes Kind, 20. 



  الأتحاد السوفيتى وإعادة تأهيل ألمانيا 
 

) ٦٤ ( 
 

  
ما أعلنــت الإدارة العســكرية الســوفيتية برنــامج وكانــت الخطــوة الأولــى ، عنــد

، حيث  –بعد مؤتمر بوتسدام مباشرة  - ١٩٤٥إصلاح زراعي ضخم في سبتمبر 
سعى البريخـت وسـتالين لإيجـاد طبقـة جديـدة مـن صـغار المـزارعين الـذي مـن شـأنه 
العمل على ترسـيخ نمـط جديـد للنظـام السياسـي الألمـاني مسـتند علـى التحـالف بـين 

والفلاحـــين ، غيـــر أن التســـرع فـــى تنفيـــذ الإصـــلاح الزراعـــي خـــلال موســـم العمـــال 
حصــاد الخريــف أدى إلــى كارثــة ومجاعــة كبيــرة ، غيــر أن الــذى دافعهمــا إلــى ذلــك 

  .  )٤٦(التحرك السريع هو فرض الأمر الواقع قبل إعادة  التوحيد المحتمل 
  

ألمـاني، وقد استفاد من برنامج الإصلاح ما يزيـد علـى نصـف مليـون مـزارع 
رغم تأثيره السلبى على الإنتاج إلا أنه نال شعبية كبيرة في البداية ، كما أنه أظهـر 
مـــدى الارتبـــاط الوثيـــق بـــين ســـتالين والبريخـــت، وأن الأول درس الأمـــور الألمانيـــة 
بعناية، وفي اجتماع عقد في موسكو، أشار ستالين بـأن تعليمـات التـى وجهـت إلـى 

 وعلــى رأســهم زعيمــه -الحــزب الشــيوعي الألمــاني   البريخــت  وزملائــه مــن أعضــاء
أن يكون الحد الأدنى لمساحة حيازات الأراضي  –Wilhelm Pieck )٤٧(فيلهلم بييك

                                                 

(46) Childs, GDR, pp.  14 - 16. 
كـــان ابنًـــا لســـائق عربـــة فـــي كـــودن ) م١٩٦٠ســـبتمبر  ٧ - ١٨٧٦ينـــاير  ٣(فـــيلهلم بييـــك ) ٤٧(

, أن يُصبح نجاراً دخل المدرسة أملاً في  -والتي هي الآن ضمن الأراضي البولندية-ألمانيا 
ـــة الحاســـمة والطمـــوح السياســـي لأن يتجـــه  ـــة والأيديولوجي ـــيط الأحـــداث العالمي ـــه خل وقـــد قادت
للنشـــــاط السياســـــي، وبوصـــــفه نجـــــارًا التحـــــق بأتحـــــاد عمـــــال الأخشـــــاب الـــــذي قـــــاده الحـــــزب 

علـى , وأصـبح رئيسًـا للحـزب فـي مقاطعـة المدينـة "SPD" الـديمقراطي الأشـتراكي الألمـاني



 سعود شلوان سعود عبيد./ أ

) ٦٥(  
 

هكتــارا كمــا كــان يفضــل البريخــت  ؛ حيــث لــم يكــن يريــد  ٥٠، ولــيس  هكتــار ١٠٠
أن يصبح أصحاب الحيازات المتوسطة من المعارضـين للحـزب الشـيوعي الألمـاني  

  . )٤٨(، كما لم يكن يريد أن تتعارض المنطقة السوفيتية تماما مع المناطق الغربية 
  

سـوفيتية ، بــدعوى وكانـت الخطـوة التاليـة هـى تــأميم الصـناعة فـي المنطقـة ال
وقــد . أن الــذى يســيطر علــى معظمهــا مــن النــازيين  والعســكريين ومجرمــي الحــرب 

من الملكية الخاصـة فـى الصـناعة %  ٢٥سمح ستالين فى أول الأمر بوجود نحو 
على شكل شركات مساهمة سوفيتية ، إلا أن الملكية الخاصـة فـى مجـال الصـناعة 

تفى سـتالين بتـأميم الصـناعة ؛ بـل قـام ، ولم يك ١٩٤٦انتهت بحلول منتصف عام 

                                                                                                                      

ن غالبيــة أعضــاء الحــزب كــانوا مؤيــدين لحكومــة ألمانيــا أثنــاء الحــرب كــان بييــك الــرغم مــن أ
وعنــد إطــلاق ســراحه , معارضًــا لهــا ممــا أدى بــه إلــى الاعتقــال ووُضــع فــي ســجن عســكري

ـــا عـــام , ذهـــب إلـــى أمســـتردام م ليلتحـــق بحـــزب جديـــد التأســـيس هـــو ١٩١٨وعـــاد إلـــى ألماني
غادر , م١٩٣٣نازيين للسلطة في ألمانيا عام ، وبتولي ال."KPD" الحزب الشيوعي الألماني

م إلــى ١٩٣٨مــن . م١٩٣٥بييــك ألمانيــا وذهــب إلــى فرنســا ثــم شــد رحالــه إلــى موســكو عــام 
م أصــبح ١٩٤٣فــي عــام , م شــغل بيــك منصــب الســكرتارية الرئيســية لشــيوعي العــالم١٩٤٣

انيـا بعـد والتـي خططـت لمسـتقبل ألم "NKVD" مـن مؤسسـي الجمعيـة الوطنيـة لألمانيـا الحـرة
م، وكـان محـل ثقـة سـتالين، ١٩٤٥الحرب وعاد بييك لألمانيا بانتصار الجيش الأحمـر عـام 

  .م ١٩٦٠م وحتى وفاته ١٩٤٩وأصبح أول رئيس لألمانيا الديمقراطية عام 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87%D

9%84%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D9%83 

(48) William R. Smyser :Op. Cit. , p. 34 .  



  الأتحاد السوفيتى وإعادة تأهيل ألمانيا 
 

) ٦٦ ( 
 

مصـنع  ١.٠٠٠وقـد بلـغ عـددها أكثـر مِـنْ  -بتَفكيك عدد لا يحصى مـن المصـانع 
  .  )٤٩(التى غالبا ما نقلت مباشرة إلى الاتحاد السوفيتي  -

  
البريخت  فشل فـي توقـع رد فعـل الألمـان تجـاه الإصـلاح ، يرى البعض أن 

وائى وربما متهور لإتمـام برنـامجِ الإصـلاح عش –فتحت ضغط ستالين تَحرّكَ بشكل
بسرعة ، ولم يتوقع أن تؤدي هذه التغييرات الهائلـة إلـى رد فعـل عكسـى مـن جانـب 
الشـــعب الألمـــانى ؛ إلا أنـــه مـــع الانتهـــاء مـــن التـــأميمَ والإصـــلاح الزراعـــي ، أدركـــا 
ع ستالين والبريخت  أنها أوجدت معارضة قوية خاصة بـين العمـال الـذين كـان يتوقـ

، فقـــد عـــارض هـــؤلاء تفكيـــك  )٥٠(أن يكونـــوا الأســـاس فـــي النظـــام الألمـــاني الجديـــد 
المصـــانع ومعظـــم الإصـــلاحات لأنهـــم فقـــدوا وظـــائفهم ، كمـــا كـــانوا يخشـــون أن يـــتم 
تجنيدهم للعمل في مناجم اليورانيـوم ، وقـد دفعـت تلـك الأسـباب الكثيـر مـن الألمـان 

ــــة الا ــــاطق الغربي ــــى من ــــى الفــــرار إل ــــم قامــــت الشــــرقيين إل ــــة ، ومــــن ث حــــتلال الغربي
  .  )٥١( ١٩٤٦يونيو  ٣٠السلطات السوفيتية بمنع الهجرة مِنْ منطقتِها بحلول 

 

                                                 

 . ٤٧١المرجع السابق ، ص : ارهارد كلوس  - ٤٩
(50)David Childs : The Two Red Flags , P. 42 . 

(51) Naimark, Russians in Germany, p. 168-169. 


